المحاضرة الخامسة-الأجناس النثرية السردية- المقامات(الهمذاني، الحريري)
المفهوم والنشأة
يرتبط فن المقامة بالفنون النثرية العربية التراثية التي تعتمد على زخرف الألفاظ والتنسيق المنمق للعبارات فهي «قصص قصيرة تدور حول شخصيات نمطية من أصحاب الكدية غالبا، وتعتمد على فن الإضحاك من تصرفات تلك الشخصيات وحيلها بهدف الإضحاك أو السخرية أو النقد الاجتماعي أو النقد الأدبي أو غير ذلك، وتصاغ بأسلوب يكثر فيه الغريب والصور البيانية وضروب البديع»[footnoteRef:1] وعلى الرغم من قيمة النماذج النثرية التراثية إلا أنها لم تنل حقها من الاستحضار والدراسة بالمقارنة مع الأعمال الأدبية الشعرية التي اكتست جملة المقاربات التراثية، حيث « لم ينل حظه من الدراسة، ولم يحتل مكانته في الساحة النقدية العربية إلا في العصر الحديث، بفعل تلقي الدراسات السردية الغربية في تناولها للأشكال السردية»[footnoteRef:2] وبالحديث عن الظروف أو العوامل التي أسهمت في ظهور المقامة فقد ازدهر هذا النوع الفني في العصر العباسي تماشيا مع «تضافر تيارين سادا في الأدب العربي خلال القرن الرابع الهجري، هما تيار الحرمان والتسول، وتيار الصنعة والتنميق، حيث لم يكن لدى كثير من الناس حرج في اصطناع التسول بواسطة الطريقة التقليدية التي غالبا ما تكون ثقيلة الوقع في النفوس ، فإن الفقراء ومن في حكمهم ابتكروا طرقا  أخرى للتسول الذي أصبح استجداء أو كدية، وهكذا صار للكدية رجالها المعروفون إلا أنهم ليسوا كلهم معوزين على النحو الذي كانوا يتظاهرون به»[footnoteRef:3] بل تحولوا إلى اعتماد هذه الطرق من التسول لاشتهارها في تلك الفترة تماشيا مع بروز النماذج الفنية للهمذاني والحريري [1:  -محمود عبد الرحيم صالح، فنون النثر في الأدب العباسي، دار جرير للنشروالتوزيع، الطبعة الأولى، 2010، ص 167.]  [2:  -عبد القادر نويوية، قراءة التراث السردي العربي، تجربة عبد الفتاح كيليطو، ابن الندين للنشر والتوزيع، دار روافد الثقافية، 2012، ص 38.]  [3:  - عبد القادر نويوية، قراءة التراث السردي العربي، مرجع سابق، ص 245              ] 

الخصائص الفنية للمقامات
تمثل الخصائص الفنية للمقامات تجسيداً لبراعة السرد العربي الكلاسيكي، حيث تتميز في المقام الأول باعتمادها على بنية لغوية مزخرفة تصل إلى حد الاحتفاء باللفظ، مع الاستخدام المكثف للسجع المتوازن والجناس والطباق، مما يحوّلها إلى عرض بلاغي يهدف إلى إظهار المقدرة اللغوية، كما تتضمن أيضا «الحبكة البسيطة والحوار اللطيف الذي يدور غالبا بين الراوي والبطل وفيها فيض من المجازات والصور البيانية»[footnoteRef:4] على الرغم من اتفاق عدد كبير من النقاد بضعف حبكتها وهذا ما دفع بهم إلى إخراجها من الاندراج في فن القصة. [4:  -المرجع نفسه، ص 170.] 

[bookmark: _GoBack]كما ترتبط الزخرفة اللغوية من جهة أخرى بالموضوع المحوري الذي يدور حول "الحيلة"؛ حيث يتحول البطل المتسول إلى متحدث بارع يستخدم أدوات البلاغة والخطابة والاحتيال الذكي كوسيلة لكسب الرزق أو الهروب من المأزق، وهو ما يعني أن المقامات قد تمكنت من تمثيل أشكالا فنية أقرب إلى الصورة الاجتماعية الساخرة التي ترمي إل انتقاد ممارسات سلبية معينة[footnoteRef:5].حيث يخلق هذا الازدواج بين الشكل اللغوي المتميز بالسجع والبديع وكذا المحتوى القائم على المكر بخلق بنية سردية متماسكة تقوم على التضاد بين الظاهر الاجتماعي (الفصاحة والثقافة) والباطن الوظيفي (الاستجداء والتسول)، مما يجعل من المقامة نموذجاً سردياً فريداً يجمع بين الوظيفة الجمالية للغة والوظيفة الاجتماعية الناقدة. [5:  -ينظر، السعيد الورقي، اتجاهات الرواية العربية المعاصرة، ص 21.] 


أشهر المقامات العربية:
-المقامة البغدادية لبديع الزمان الهمذاني، تتناول مقاماته موضوع الحيلة والاحتيال والتسول التي يعرض لها من خلال "عيسى بن هشام" بوصفه راوي الأحداث التي تتحرك مغامراتها في أسواق بغداد بغية الحصول على الطعام وكذا بطلها الي تتحور حوله القصة.
-مقامات الحريري وسميت باسمه نسبة له، تتمحور معظم مقاماته حول ابتزاز المال عن طريق الحيلة من خلال مغامرات بطلها أبو زيد السروجي وراويها 

